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20820 ‐ هل يزور أو يشعر أو يرى الأموات بعضهم بعضا ف القبور ؟

السؤال

هل يزور أو يشعر أو يرى الأموات بعضهم ف القبور ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نعم ، ثبت لقاء أرواح المؤمنين وتزاورهم ، وهذه بعض الأحاديث الدالة عل ذلك مع بعض فتاوى أهل العلم ف هذه المسألة .

ِجقُولُونَ اخْرفَي اءضيب ةرِيربِح ةمحةُ الرلائم تَتْها نموالْم رضذَا حا ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبةَ اريره ِبا نع

َّتا حضعب مهضعب نَاوِلُهلَي نَّها َّتكِ حسالْم بِ رِيحطْياك جانَ فَتَخْربرِ غَضغَي ٍبرانٍ وحيرو هال حور َلنْكِ اا عيضرةً مياضر

نم ا بِهحشَدُّ فَرا مفَلَه يننموالْم احورا تُونَ بِهاضِ فَيرالا نم مْتاءج الَّت ِيحالر ذِهه بطْيا اقُولُونَ مفَي اءمالس ابب تُونَ بِهاي

احدِكم بِغَائبِه يقْدَم علَيه فَيسالُونَه ماذَا فَعل فُلانٌ ماذَا فَعل فُلانٌ فَيقُولُونَ: دعوه فَانَّه كانَ ف غَم الدُّنْيا. فَاذَا قَال: اما اتَاكم ؟

قَالُوا: ذُهب بِه الَ امه الْهاوِية. وانَّ الْافر اذَا احتُضر اتَتْه ملائةُ الْعذَابِ بِمسح ـ كساء من شعر ـ فَيقُولُونَ : اخْرجِ ساخطَةً

َّتح ِيحالر ذِهه نْتَنا اقُولُونَ مضِ فَيرالا ابب تُونَ بِهاي َّتح جِيفَة رِيح نْتَناك جفَتَخْر لجو زع هذَابِ الع َلكِ الَيخُوطًا عسم

ياتُونَ بِه ارواح الْفَّارِ) رواه النسائ ( 1833 ) وصححه الألبان ف " السلسلة الصحيحة " ( 2758 ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

وأما قوله " هل تجتمع روحه مع أرواح أهله وأقاربه ؟ " : فف الحديث عن أب أيوب الأنصارى وغيره من السلف ورواه أبو

حاتم ف الصحيح عن النب صل اله عليه وسلم : " أن الميت إذا عرج بروحه تلقته الأرواح يسألونه عن الأحياء فيقول بعضهم

لبعض : دعوه حت يستريح ، فيقولون له : ما فعل فلان ؟ فيقول : عمل عمل صلاح ، فيقولون : ما فعل فلان ؟ فيقول : ألم

يقدم عليم ؟ فيقولون : لا ، فيقولون : ذُهب به إل الهاوية " .

ولما كانت أعمال الأحياء تُعرض عل الموت : كان أبو الدرداء يقول : " اللهم إن أعوذ بك أن أعمل عملا أخزى به عند عبد

اله بن رواحة " ، فهذا اجتماعهم عند قدومه يسألونه فيجيبهم .

وأما استقرارهم فبحسب منازلهم عند اله ، فمن كان من المقربين : كانت منزلته أعل من منزلة من كان من أصحاب اليمين

، لن الأعل ينزل إل الأسفل والأسفل لا يصعد إل الاعل ، فيجتمعون إذا شاء اله كما يجتمعون ف الدنيا ، مع تفاوت
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منازلهم ويتزاورون .

وسواء كانت المدافن متباعدة ف الدنيا أو متقاربة ، قد تجتمع الأرواح مع تباعد المدافن ، وقد تفترق مع تقارب المدافن ،

يدفن المؤمن عند الافر ، وروح هذا ف الجنة ، وروح هذا ف النار ، والرجلان يونان جالسين أو نائمين ف موضع واحدٍ

وقلب هذا ينعم ، وقلب هذا يعذَّب ، وليس بين الروحين اتصال ، فالأرواح كما قال النب صل اله عليه وسلم : " جنود مجندة

، فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف " رواه مسلم (2638). ) " مجموع الفتاوى " ( 24 / 368 ) .

قال ابن القيم :

المسألة الثانية وه أن ارواح الموت هل تتلاق وتتزاور وتتذاكر أم لا ؟

شغل بما ه مة ؛ فالمعذبة فها : أن الأرواح قسمان : أرواح معذبة ، وأرواح منعأيضاً مسألة شريفة كبيرة القدر وجواب وه

فيه من العذاب عن التزاور والتلاق ، والأرواح المنعمة المرسلة غير المحبوسة تتلاق وتتزاور وتتذاكر ما كان منها ف الدنيا

ه عليه وسلم فال مثل عملها ، وروح نبينا محمد صل ون كل روح مع رفيقها الذي هو علون من أهل الدنيا ، فتوما ي

دَاءالشُّهو يندِّيقالصو ِينالنَّبِي نم هِملَيع هال منْعا الَّذِين عكَ مولَئفَا ولسالرو هال عطي نمو ) : ه تعالقال ال ، الرفيق الأعل

والصالحين وحسن اولَئكَ رفيقاً) النساء/69 وهذه المعية ثابتة ف الدنيا ، وف دار البرزخ ، وف دار الجزاء ، و " المرء مع من

ف خُلةً * فَاديضرةً مياضِكِ ربر َلا جِعنَّةُ * ارئطْمالْم ا النَّفْستُهيا اي ) : هذه الدور الثلاثة ، ... وقال تعال أحب " ف

عبادِي * وادخُل جنَّت) الفجر/27-30 أي : ادخل جملتهم وكون معهم ، وهذا يقال للروح عند الموت ... وقد أخبرنا اله

سبحانه وتعال عن الشهداء بأنهم ( احياء عنْدَ ربِهِم يرزَقُونَ) وأنهم (ويستَبشرونَ بِالَّذِين لَم يلْحقُوا بِهِم من خَلْفهِم ) وأنهم (

يستَبشرونَ بِنعمة من اله وفَضل ) وهذا يدل عل تلاقيهم من ثلاثة أوجه : أحدها : أنهم عند ربهم يرزقون ، وإذا كانوا أحياء

فهم يتلاقون ، الثان : أنهم إنما استبشروا بإخوانهم لقدومهم ولقائهم لهم ، الثالث : أن لفظ " يستبشرون " يفيد ف اللغة أنهم

يبشر بعضهم بعضاً مثل يتباشرون . " الروح " ( ص 17 ، 18 ) .

ن لم يصح منها حديث ، ومنها حديث أبفن لأجل هذا ، ولوالأمر بتحسين ال تزاور الموت وقد وردت أحاديث تنص عل

قتادة عن النب صل اله عليه وسلم قال : " من ول أخاه فليحسن كفنه فإنهم يتزاورون فيها ." شعب الإيمان " ( 7 / 10 ) .

وفيه " سلم بن إبراهيم الوراق " كذَّبه ابن معين والذهب ، وضعفه آخرون .

واله أعلم .


